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كان الترتيب لفض اعتصامي رابعة والنهضة قد تم إعداده ليخ بالشكل الذي تم به، على طريقة
مكيافيللي في (الأمير) أن: “من يصبح أميرًا لمدينة حرة ولا يدمرها فليتوقع أن تقضي هي عليه، لأنها
ياتها القديمة بسهولة، ستجد دائمًا الدافع للتمرد باسم الحرية، فالناس لن تتخلى عن ذكريات حر
لذلــك فــإن الطريقــة الأكيــدة هــي إمــا أن نخربهــا أو أن نقيــم فيهــا”، لــذا كــانت كــل أحــداثه مــن قتــل
وحرق، ووحشية وتعذيب، وإهانة، مقصودة ومستهدفة لذاتها، ولم تكن أبدًا رد فعل أو مقاومة كما

قيل!

لقــد حــدثت تلــك الجريمــة الشنعــاء باتفــاق قــادة المجلــس العســكري والجيــش، وقيــادات الشرطــة،
والقضــاء، وزعمــاء جبهــة الإنقــاذ، والإعلاميين، وتبريكــات رجــال الــدين الإسلامــي والمســيحي، وغيرهــم
ممن تم تهيئتهم لذلك، وبرضا الولايات المتحدة وأوروبا وتبريكات الكيان الصهيوني، ودعم مالي من

مضُوا العيون، وصموا الآذان، وأخرسوا كل الألسنة. بعض الدول العربية، فغ

وفي اليوم التي كانت تسيل الدماء فيه أنهارًا، وتعلو صرخات المحاصرين فوق ضجيج القاهرة، كان
المصريون يغطون في نومهم العميق، ويغضون الطرف شماتةً ورضًا، أو خوفًا وقهرًا.

كـان الاتفـاق والإجمـاع علـى اختيـار الوحشيـة والقتـل عنوانًـا للفـض، مهمـا كـان عـدد القتلـى، ومهمـا
كــده حــازم الببلاوي كــانت الــدماء، ومهمــا كــانت التكــاليف والخســائر، ومهمــا قيــل عنهــم، وهــذا مــا أ
رئيـس وزراء الانقلاب إبـان الفـض، وكـان مقدمـة لعقيـدة الصـدم والترهيـب، وهـذا مـا فعلـه الجـنرال
بينـــوشي وأنصـــاره حيـــث حـــول سانتيـــاجو إلى ساحـــة حـــرب بعـــد انقلاب ســـبتمبر ، وأطلقـــت
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الدبابات الصواريخ، وتعرضت المباني الحكومية للقصف بالمقاتلات النفاثة، وكان بينوشى يهيمن على
الجيش والشرطة ولم يكن للرئيس سلفادور آلندي سوى ستة وثلاثين مناصرًا يقاومون من داخل
القصر الجمهوري ومع ذلك أطلق الجيش أربعة وعشرين صاروخًا عليه، لقد أراد بينوشى أن يكون

الانقلاب تراجيديًا ومأساويًا ليخلف صدى أنه حرب على الإرهاب ومقاومة لمن يحمل السلاح.

بالرجوع إلى الميدان نجد أن أعداده كانت تتزايد، بانضمام أعداد كبيرة إليه من غير الإسلاميين، وكانت
ــه، ــة تخــ من ير الصــحفية اليومي ــدأت التقــار ــوم، وب ــا بعــد ي ــة للمعتصــمين ترتفــع يومً ــروح المعنوي ال
والقنوات العالمية والعربية تتوافد إليه وتقيم فيه لتنقل الأحداث لمن في الداخل والخا على مدار
ير مراسل الجزيرة عبد الله الساعة، وكانت الصورة المنقولة في معظمها جيدة المحتوى والتأثير، وتقار
الشامي على سبيل المثال خير شاهد، ترد وتدحض افتراءات الإعلام المصري الذي شن حربًا ضروسًا
على المعتصمين مستخدمًا سلاح الشائعات والاتهامات، والتي شغلت الناس وأثرت فيهم، ونالت

من سمعة الاعتصام، وكانت تهيئة ومدخلاً لقبول الناس وحشية الفض.

بمرور الأيام بدأ زخم الميدان يزداد وبدأت المنصة في قيادة الميدان بحماسة بالغة، ومن فوقها ألهبت
ــوزراء ــاء وال يــاضيين والقضــاة والعلمــاء والخطب خطــب السياســيين والمشهــورين ورجــال الأزهــر والر
وغيرهــم مشــاعر المعتصــمين والمتــابعين، وتنــوعت الهتافــات والبرامــج والفعاليــات وغيرهــا، وتوافــدت

عليه الوفود الأجنبية والإفريقية للقاء قادة التحالف، والاطلاع على الميدان المتهم.

ومع ذلك لم يكن هناك رؤية واضحة لتحالف دعم الشرعية لإدارة الصراع ومستقبله، واختيار مكان
الاعتصام لم يكن موفقًا لوقوعه بين المباني العسكرية، وكان بعيدًا عن وسط البلد، كما أن الاعتصام
كوســيلة ليســت كافيــة لكسر الانقلاب وإعــادة الرئيــس المختطــف، وكــان تــأثيره الكــبير في داخلــه وبين
المتعاطفين معهم، ولم تهتز ثقة قادة التحالف بالجيش المنقلب، ولم يظنوا أبدًا – وبعض الظن حق –
أن الميدان سيُفض بالقوة والقتل كما حدث، ولا أدري لماذا؟ وشواهده كانت حاضرة إن لم تكن من
يوم أحداث محمد محمود، وفض اعتصام التحرير وإشعال النار في خيامه! فمن يوم مجزرة الحرس
الجمهوري! ولو كان هناك دراسة لهذا الاحتمال ولو كان بنسبة تحقق% لتغير الوضع، ولأوجد

الإسلاميون لأنفسهم البدائل والحلول والمخا، وتجنبوا المحنة والخسائر.

وبــدأ تنظيــم الميــدان وإبــداعاته تتجلــى وتكــثر، وبــدأت المســيرات تخــ منــه ولمسافــات طويلــة وأمــاكن
بعيدة وتعود إليه لتنقل نبضه وتكسب له المزيد من الأنصار والمتعاطفين (تعاطف سلبي) عن طريق

رش المياه الباردة على المتظاهرين لترطيب الجو الحار، أو التلويح بإشارة رابعة من نوافذ منازلهم.

ساعتهــا أحــس الانقلاب بــأن الوضــع ربمــا يخــ عــن ســيطرته، ويتســع الخــرق علــى الراقــع، والــوقت
ليــس في صــالحه، فخــاف أن تضعــف مقــاومته، فبــدأ يذيــع أن الاعتصــام ســوف يُفــض بــالقوة مــرارًا،
وبدأت ماكينة الإعلام في تهيئة الشا للفض بقدر كبير من التضليل، وأخافوا الناس من الاعتصام،
دق ومن أضراره على الاقتصاد وآثاره السيئة على المواطن العادي، وألحقوا به كل الشرور، حتى ص

الشعب الخبر وقلب على المعتصمين، وكال لهم الاتهامات.

ير كد للعسكر بعد كل هذه الأحداث، وبعد دراسة جيدة للميدان، وبث العيون فيه لرفع التقار لقد تأ



والوقـوف علـى كـل مـا يـدور بـداخله، وعلـى قـدراته الردعيـة وإمكانيـة المواجهـة، أن قـادة التحـالف لـن
يبادروا بالرد أو المقاومة مطلقًا وليست لديهم الإمكانات، ومع ذلك ظل اتهامهم بحيازة الأسلحة
على طول الخط، وكانت أولى محاولات التخويف واختبار رد الفعل مجزرة الحرس الجمهوري، ثم

المنصة.

يصًــا علــى دمــائهم، ومــن ظــن أن اختيــار ولم يكــن الانقلاب يعنيــه أعــداد المعتصــمين كثــيرًا، ولم يكــن حر
تــاريخ ووقــت الفــض، بعــد العيــد يرجــع إلى الحــرص علــى المعتصــمين، فهــو مخطــئ، لأنــه جــاء بخيلــه
ورجــاله عنــد شروق الشمــس، وبــدأ بكــل أشكــال القتــل، واســتخدم الطــائرات، والمجنزرات والمعــدات
الثقيلـة والأسـلحة الرشاشـة، وحـاصر الميـدان مـن كـل جـوانبه، ومنـع الـدخول إليـه والخـروج منـه، ولم
ـــا أو ممـــرات للخـــروج، ولم يطلـــب الانصراف ولم يهـــدد ولم يســـتخدم بالميـــاه أو قنابـــل يفتـــح مقـــرًا آمنً
الغــازللتفريق، بــل انتــشرت القناصــة في كــل مكــان يقتلــون كــل مــن يتحــرك، وحرقــوا الأحيــاء وقتلــوا

المصابين، وأحرقوا المسجد، والمستشفى الميداني، وجرفت الجرافات العسكرية جثث الشهداء.

كـان قـادة الانقلاب يعتقـدون في اسـتخدام الوحشيـة والقتـل للفـض، مسـتخدمين (عقيـدة الصدمـة)
فيصـــطادوا عصـــفورين بطلقـــة واحـــدة: المعتصـــمون الذيـــن لم يراودهـــم أدنى شـــك في الفـــض بهـــذه
الوحشيــة، والشعــب حــتى يأخــذ العــبرة والعظــة ممــا حــدث، ويفهــم أن كــل مــن  تُســول لــه نفســه
الوقوف في صف مناهضي الانقلاب، أو التضامن معهم والدفاع عنهم فمصيره مصيرهم، ولذا تم
التنكيل بكل القامات المؤيدة والداعمة للتحالف وإن لم تنتم له – المستشار محمود الخضيري نموذجًا

– لتصل الرسالة إلى الشعب بأنه لا كرامة لأحد.

ــال، ومــن الاختفــاء ــة في القتــل، وانتقلــت مــن الاعتقــال إلى الاغتي ونجحــت خطــة العنــف والوحشي
القسري إلى التصفية الجسدية، بناء على عقيدة الصدم والترهيب.

لقد أحدث الإفراط  في العنف، وصدمة القتل، وبشاعة الفض، نتائج خطيرة على مناهضي الانقلاب،
منها:

– القضاء على فكرة الاعتصامات والتجمع في الميادين، وإغلاقها أمامهم تمامًا.

– ضعف التظاهر تدريجيًا، وخفوت صوته، وقلة أعداد المتظاهرين.

– تسلل خوف البطش والاعتقال والقتل إلى نفوس المتظاهرين، والمتعاطفين معهم فأثر على أعداد
وقوة التظاهر.

– قتــل أعــداد كــبيرة مــن رافــضي الانقلاب، منــذ الحــرس الجمهــوري وحــتى الآن، ممــا أحــدث صدمــة
رهيبة ما زالت آثارها باقية في النفوس.

– اعتقـــال الآلاف، والتنكيـــل بهـــم داخـــل الســـجون والمعتقلات، والحكـــم عليهـــم بعـــشرات الســـنين
وملايين الجنيهات من الغرامات، فأثر على المعتقلين وأسرهم، من فقدان وظائفهم وضياع رواتبهم،

وإرهاق ميزانيات بيوتهم.



– تشريد الآلاف، وملاحقتهم ومطاردتهم، ففقدوا وظائفهم وهجروا بيوتهم، واضطربت حياتهم.

– هجــرة الآلاف، وتركهــم الميــدان الــذي تــأثر بغيــابهم، وساعــدهم الانقلاب علــى ذلــك بغــض الطــرف،
فتشتــت أسرهــم، وأصــابت بعضهــم ســلبيات تغــير العــادات والتقاليــد والبيئــات الجديــدة، وافتتنــوا

بالسعة بعد الضيق، والغنى بعد الفقر، فقعد البعض وانشغلوا بالحياة، وتكاسل آخرون.

– تخلــى  البعــض مــن عمــوم النــاس ومنــاهضي الانقلاب بمــرور الــوقت عــن المســار الثــوري، فبســط
الانقلاب سيطرته، ودعم أركانه، وثبت دعائمه لأكثر من ثلاث سنوات ومازال في عمره بقية، ونجح في
حصر منــاهضته في فئــة الإسلاميين وحــدهم، حــتى صــارت القضيــة وكأنهــا قضيــة ثــأر لا قضيــة وطــن

واختيارات شعب.

– غرس الرهبة والخوف من الجيش والشرطة في نفوس الشعب، فخاف الناس البطش والتنكيل
والقتل.

– تورط الجيش وقادته، والشرطة وقادتها، وبعض رموز القضاء، والسياسة والإعلام ورجال الدين
في عمليات القتل بالمشاركة أو بالرضا لكسر أنوفهم، وإجبارهم على الصمت ودوام الدعم.

فعلــت وحشيــة الفــض فعلتهــا، وأتــت بنتائجهــا المخطــط لهــا بدقــة، وعلــى رأســها انتهــاك الخطــوط
الحمراء: حرق المسج، فاهتز في نفوس الناس معنى التقديس والحرمة وغاب مبدأ الدفاع عنه، وهذا
ما تبين بعد ذلك من محاصرة قوات الانقلاب المتظاهرين داخل مسجد الفتح برمسيس، وإطلاق
النــار علــى مئذنتــه، وتدنيســه بــدخول الجنــود والبلطجيــة بأحذيتهــم، ومنهــا قتــل الشيــوخ والأطفــال
والنسـاء، فـاهتزت المـروءة والرجولـة والنخـوة الـتي كـانت تعظـم هـؤلاء لضعفهـم وتـزود عنهـم، ومنهـا
حـرق البـشر أحيـاء، جريمـة مـن أبشـع الجرائـم لم تحـدث في أي عهـد وزمـان، فأصـبحت لا تهـز المشـاعر،

انتهاك حرمات البيوت بالحرق والتكسير، فصارت فرجة دون أن يتحرك أحد من الأهالي.

وهكذا نجحت الصدمة والترهيب في إخافة الناس، وإضعاف المناهضين وتفريقهم، وتدعيم الحكم
العسكري، ولكن هل الانقلابيين بعد كل ما فعلوه قادرين على إدارة شؤون البلاد، وتثبيت دولتهم

بالبطش والإرهاب والقتل؟! أعتقد أن الواقع والمستقبل القريب سوف يجيب على هذا التساؤل!
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